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215045 ‐ ف أي سن يبدأ حساب الإنسان عل عمله ؟

السؤال

أنا بنت مسلمة أبلغ من العمر تسعة عشر عاما ، لن أعيش حياة أشعر فيها دائما بالذنب ، ليس من الناحية الاجتماعية ، ولا

المادية ، ولن من الناحية النفسية . والسبب ف ذلك هو أنن ف صغري ( قبل بلوغ وبعده لمدة ثلاث سنوات ) ارتبت

ذنوبا لا يمن لأحد تخيل مدى فظاعتها ، ولو علم بها أحد لتركت وحيدة ف هذه الدنيا ، أو عل الأقل لم يحترمن أحد .

المشلة أن ما أزال أتذكرها ، وعند تذكري لها لا أتحملها ، مع أن بفضل اله قد تبت منها ، لن لا أستطيع نسيانها أبدا ،

لو لم أولد حت أتمن والذي يزيد شعوري بالذنب أن هناك من يعلم بهذا الذنب ، وقد فضحت أمامه وأنا صغيرة ، مما يجعلن

لا يعيرن أحد ، بالرغم أنهم لا يعيرون حت لا أفضح أمام والدي ، لن متأكدة أنهم يذكرون ذنب جيدا . أنا أعلم جيدا مدى

رحمة رب سبحانه وتعال ، وأنه سبحانه وتعال قد من عل بالهداية ؛ لأنه يحبن ‐ أحتسب ذلك ‐ ، لن هذا الشعور لا يمن

لحضرتم تخيل كم يؤذين ، ويجعلن أب باء هستيريا أمام نفس ، خاصة وأن يراودن الشعور بالذنب عل أي فعل فعلته

، ه هذا ما يحدث معن واله ‐ ، للا أتحمل الذنب ‐ أعوذ بال أحس أنن أن صغيرا أو كبيرا بطريقة غير طبيعية ، حت

والنتيجة أن أحيانا أستح من اله أن أطلب طلبا لنفس ، حيث إن هناك شء أريده بشدة من اله ، وأتمن أن يتحقق ،

ولن أحيانا كثيرة أستصغر نفس عل الدعاء بهذا الشء ، وأنا مذنبة بهذه الطريقة ، بالرغم أن عل دراية أن الشيطان هو

من يحجبن عن الدعاء ، لن ف نفس الوقت أستح أن أطلب من رب شيئا أراه أنه خير كبير ل لو حدث . وكنت أود أن

كنت لا أع نبة لهذا الذنب أنه خطأ ، لعلم وأنا مرت كنت عل أفعاله ؟ مع العلم أن يحاسب الإنسان عل أعرف منذ مت

مدى حجمه وفظاعته .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما فرط منه ف عل ه ، ويتأسجنب ال جميل أن يرزق المسلم قلبا رقيقا وجلا من ربه عز وجل ، يتحسس زلـَله وتقصيره ف

سابق أيامه وزمانه ، فذلك علامة قبول ، وأمارة فضل من اله عز وجل ، فقد أثن اله سبحانه عل من هذا حاله فقال عز وجل

: ( الَّذِين اذَا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم والصابِرِين علَ ما اصابهم والْمقيم الصَة ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ ) الحج/35 .

وعن عقْبةَ بن عامرٍ رض اله عنه قَال : " قُلْت : يا رسول اله ! ما النَّجاةُ ؟ قَال : ( امسكْ علَيكَ لسانَكَ ، ولْيسعكَ بيتُكَ ، وابكِ

علَ خَطيىتكَ ) "رواه الترمذي (2406) وحسنه ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

ولن يمن أن تنقلب هذه النعمة إل نقمة أو خطيئة أخرى ، إذا لم يراع العبد أيضا ما أمر اله عز وجل به ، ف حال الخوف
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وحال الرجاء ، وحال الطاعة والمعصية أيضا ، فإذا تمن اليأس والقنوط من القلب بسبب شدة الخوف ، صار ذلك ذنبا

جديدا ، وإذا وقع العبد ف سوء الظن باله، أو بدأ يتقاعس عن العبادة والدعاء وانقطع رجاؤه من اله عز وجل ، فليتأكد

حينئذ أن الشيطان تمن منه ، ودخل إليه من باب جديد ، والعاصم من جميع ذلك هو الاستقامة عل الحال الت أثن عليها

اله ف القرآن الريم ، وه حال الخوف من اله ، من غير أن يؤول المقام إل حد الوسواس أو الإحباط أو الاكتئاب عن كل

أمل ف حياة سعيدة ف الدنيا والآخرة .

مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبنَ رخْشَوي الَّذِين لُودج نْهم رتَقْشَع ثَانا متَشَابِها متَابدِيثِ كالْح نسحا لنَز هه سبحانه : ( اليقول ال

الَ ذِكرِ اله ذَلكَ هدَى اله يهدِي بِه من يشَاء ومن يضلل اله فَما لَه من هادٍ ) الزمر/23.

هذا فضلا عن أن سعة رحمة اله ولطفه بعباده اقتضت أن لا يحاسب ابن آدم حت يبلغ سن الاحتلام ، وهو سن الخامسة

عشرة ، أو هو السن الذي تظهر عليه علامات البلوغ من نبوت شعر العانة ، أو إنزال المن ، أو الحيض للنساء ، فل ما يقع

نع الْقَلَم عفه عليه وسلم : ( رال قبل هذا السن لا حساب عليه ولا عذاب ، وإنما يؤاخذ به بين الناس تربية وتأديبا ، قال صل

ثََثَة : عن النَّائم حتَّ يستَيقظَ ، وعن الصبِ حتَّ يحتَلم ، وعن الْمجنُونِ حتَّ يعقل ) رواه أبوداود (رقم/4403) ، وصححه

الألبان ف " صحيح أب داود " .

يقول الإمام ابن المنذر رحمه اله :

" أجمع أهل العلم عل أن الفرائض والأحام تجب عل المحتلم العاقل " .

انته من " الإشراف عل مذاهب العلماء " (7/227) .

فإذا كان ما وقع منك من ذنب إنما وقع قبل البلوغ فلا موجب لل ما سبق ف سؤالك من حزن وأس وهم وغم ، وأما إذا وقع

وبين الخوف المذموم الذي يؤدي إل ، ه سبحانه وتعالبعد البلوغ فالواجب عليك حفظ الفارق بين الخوف المحمود من ال

اليأس والقنوط أو ترك الدعاء والعبادة ،

ثم اعلم أنك إن لم تلتزم بما بيناه من هذا الفارق المهم فأنت تعيدين الإثم من جديد ، وتقعين فيما هو أعظم وأشنع من إثمك

القديم ؛ لأن هذا الإثم يتعلق بظنك باله سبحانه ، واعتقادك ف صفاته وما أخبر به عن نفسه ف كتابه الريم ، أما الآثام العملية

فغالبا ما يون الدافع إليها شهوة أو هوى ، وهذا ذنب أخف وأيسر ، وإن كان كل ذنب ف جنب اله كبير .

واله أعلم .


